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  المقدمة وا�طار النظري والمنھجي: او�

  

 بإحدى اھم اشكاليات يرتبط موضوع ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام  
الموضوعية والتحيز في قياس الراي العام، فمن الثابت أن بحوث ودراسات الراي 

  :العام قد شغلت علي المستويين النظري والعملي بعدد من ا)شكاليات اھمھا

  .حقيقة وجود راي عام، ومفھوم الراي العام -1

ذلك علي الحريMة الفرديMة، مشروعية عملية قياس آراء الناس وتقديرھا، وتأثير  -2
  .وعلي الممارسة الديمقراطية في المجتمع

ا)خت�فMMMات الثقافيMMMة وتاثيرھMMMا فMMMي عمليMMMة تكMMMوين الMMMراي العMMMام  والتعبيMMMر عنMMMه  -3
  .وأساليب قياسه

  .الع�قة بين وسائل ا)ع�م واستط�عات الراي العام -4

يفيMMة تحMMديثھا وتطويرھMMا ا)جMMراءات المنھجيMMة واسMMاليب قيMMاس الMMراي العMMام، وك -5
  .لتحقيق معد)ت افضل من الدقة والموضوعية

  

ورغم الترابط والتداخل بين اشكاليات قياس الراي العام ا) أن موضوع 
وحدود الدراسة يفرض التركيز علي ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام، ا)مر 

ة أن اشكالية وجود الذي يعني عدم التعرض لبقية اشكاليات الراي العام، وخاص
الراي العام ومفھوم الراي العام تعني لدي المدرسة النقدية، بل وبعض التيارات 
الليبرالية انه ) وجود للراي العام، وان الراي العام ما ھو ا) صناعة لتزييف وعي 

، وبالتالي ) داعي اص� )1(المواطنين عبر آليات الدعاية والتضليل ا)ع�مي 
دقة وموضوعية اساليب قياس الراي العام، ومدي كفاية ھذه لمناقشة مدي 

  )2. (ا)ساليب وتحديثھا، )نھا ببساطة تدعي قياس شيء ) وجود له

  

واعتقد أن دراسة ا�ساليب الجديدة في قياس الراي العام بوصفه احMدي اھMم 
اشMMكاليات التحيMMز والموضMMوعية فMMي قيMMاس الMMراي العMMام ھMMو مMMدخل مناسMMب لتحديMMد 

  .ار المنھجي للدراسة واھميتھا، واھدافھا، وتساؤ)تھا، واقسامھاا)ط

  

  

  

  :أھمية الدراسة  - أ
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تستمد الدراسة اھميتھا من عدة اعتبارات نظرية وعملية خاصة باساليب 
  :استط�ع الراي العام اھمھا

  

جMMMدة موضMMMوع الدراسMMMة والحاجMMMة المMMMستمرة الMMMي متابعMMMة التحMMMديث والتطMMMوير  -1
  .ساليب قياس الراي العامالمستمر في ا

أن دراسة ا)سMاليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام سMواء كانMت كميMة او كيفيMة  -2
تساعد في حسم كثير من الجMدل والنقMاش النظMري حMول دقMة القيMاس فMي العلMوم 

  .ا)جتماعية عموما، ودقة وموضوعية استط�عات الراي العام خصوصا

مقارنMMة )سMMتخدامات ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس تMMساعد الدراسMMة التحليليMMة ال -3
الMMراي العMMام فMMي دعMMم الثقMMة فMMي نتMMائج اسMMتط�عات الMMراي العMMام وتوسMMيع مجMMال 

  .استخداماتھا وفق الشروط الخاصة بكل مجتمع

المساھمة في  توفير قاعدة نظرية قد تساعد في دعم وتطوير استط�عات الراي  -4
 نظرية ومھنية سليمة تعتمMد علMي المتابعMة العام في مصر، وتنظيمھا علي اسس

النقديMMة الدقيقMMة لخبMMرات وتجMMارب دول العMMالم المختلفMMة فMMي اسMMتط�عات الMMراي 
  .العام

  

  :اھداف الدراسة  - ب

  

رصMMد وتحليMMل ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس الMMراي العMMام خ�MMل الMMسنوات العMMشر  -1
  .ا)خيرة

 التMMي ادت الMMي تحMMديث اسMMاليب قيMMاس التعMMرف علMMي ا)سMMباب النظريMMة والعمليMMة -2
الراي العام، وما يرتبط بھا من جدل ونقاش حMول موضMوعية ودقMة اسMتط�عات 

  .الراي العام

التحليل النقدي المقارن لمدي قدرة ا)ساليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام فMي  -3
تحقيق الدقة والموضوعية في استط�عات الMراي العMام، رغMم اخMت�ف الظMروف 
المجتمعيMMة والثقافيMMة، وتفMMاوت مMMستوي بحMMوث ومMMسوح الMMراي العMMام فMMي دول 

  .العالم

مناقMMMشة بعMMMض جوانMMMب مMMMستقبل اسMMMاليب قيMMMاس الMMMراي العMMMام فMMMي ظMMMل التطMMMور  -4
المت�حMMMMق فMMMMي تكنولوجيMMMMا ا)تMMMMصال والمعلومMMMMات، وظھMMMMور م�مMMMMح مجتمMMMMع 

MMن مMMك مMMه ذلMMا يطرحMMة ومMMو العولمMMسارع نحMMاه المتMMات، وا)تجMMشك�ت المعلوم
  .وتناقضات

البحMث فMي امكانيMة اسMتخدام ا)سMاليب الحديثMMة فMي اسMتط�عات الMراي العMام فMMي  -5
  .مصر، وتقديم مقترحات في ھذا المجال

  

  : ا�طار النظري والمنھجي-جـ
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  normative theoryيعتمMMد ا)طMMار النظMMري للدراسMMة علMMي النظريMMة المعياريMMة   
ات الMMراي العMMام او كيMMف يتMMشكل الMMراي العMMام التMMي ) تنMMاقش صMMحة او دقMMة اسMMتط�ع

، بل تركز علي كل ما يتعلق باستط�عات الMراي العMام الحاليMة، خاصMة ا)سMاليب )3(
الحديثMMة المMMستخدمة فMMي قيMMاس الMMراي العMMام، وتMMسلم النظريMMة المعياريMMة بالفرضMMية 

نMاك حاجMة القائلة أن الراي العام ھو ما تقيسه استط�عات الراي العام، ولذلك فان ھ
  .مستمرة لتطوير وتحديث اساليب قياس الراي العام

    

وتنطلق الدراسة من مسلمة أن تحديث اساليب قياس الراي العMام ھMو عمليMة 
مستمرة ومتنامية تعكس احتياجات المجتمع وتطMوره، وثMورة تكنولوجيMا ا)تMصا)ت 

لدقMة فMي والمعلومات، كمMا تعكMس الرغبMة فMي تحقيMق معMد)ت افMضل مMن الجMودة وا
  .استط�عات الراي العام

    

كما تقر الدراسة بمسلمة أن البحث في تطوير وتحديث اسMاليب قيMاس الMراي 
العMMام يMMرتبط باشMMكالية تطMMوير وتحMMديث اسMMاليب القيMMاس فMMي العلMMوم ا)جتماعيMMة ومMMا 
يثيره ذلك مMن قMضايا خاصMة بطبيعMة العلMوم ا)جتماعيMة، ومنMاھج واسMاليب القيMاس 

فية فMي الدراسMات والبحMوث ا)جتماعيMة بمMا فيھMا مMسوح واسMتط�عات الكمية والكي
  )4. (الراي العام

    

وتنتمي الدراسة الي الدراسات ا)ستط�عية الكيفية اذ تبحث فMي فھMم عمليMة 
اجتماعيMMة او مMMشكلة انMMسانية تقMMوم علMMي بنMMاء مركMMب، وع�قMMات معقMMدة تMMشكل فMMي 

معلومMMات الخاصMMة بالجوانMMب كلمMMات، وذلMMك مMMن خ�MMل رصMMد التفاصMMيل وعMMرض ال
. المعرفية وا)جرائية المرتبطة باسMاليب قيMاس الMراي العMام واسMتخداماتھا المختلفMة

)5(  

    

وفMMي اطMMار الدراسMMات الكيفيMMة اعتمMMدت الدراسMMة الحاليMMة علMMي مMMنھج التحليMMل 
المقMMارن والMMذي يعتمMMد اساسMMا علMMي تحليMMل ومقارنMMة المفMMاھيم، والMMسياق، وشMMبكة 

  )6. (لمفاھيم والعمليات المختلفةالع�قات بين ا

  

  : تساؤ�ت الدراسة-د

  

تMMسمح نوعيMMة الدراسMMة والمMMستوي المعرفMMي الخMMاص با)سMMاليب الحديثMMة فMMي    
  :قياس الراي العام بطرح مجموعة التساؤ)ت التالية

   ما ھي مظاھر ومضامين التحديث والتطوير في اساليب قياس الراي العام؟ -1

يب الحديثMMة فMMي اسMMتط�عات الMMراي العMMام فMMي انھMMاء الجMMدل  ھMMل نجحMMت ا)سMMال -2
والنقاش الخاص بمستوي الجMودة والدقMة والموضMوعية فMي اسMتط�عات الMراي 

  العام؟
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الMMي أي مMMدي اختلفMMت ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس الMMراي العMMام عMMن ا)سMMاليب  -3
 يمكMن السابقة التي كانت سائدة فMي قيMاس الMراي العMام قبMل عMشر سMنوات، وھMل

النظر الي ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العMام باعتبارھMا نقلMه نوعيMة جديMدة 
  في المستوي ا)جرائي والمعرفي لقياس الراي العام؟

 وتMصميم  samplingھل ارتبطت ا)سMاليب الحديثMة فMي سMحب العينMة او المعاينMة  -4
نولوجيMMا ا)تMMصا)ت  وطMMرق المقابلMMة بثMMورة تك QuestionnaireاسMMتمارة المقابلMMة 

والمعلومات؟ اما أن ھناك اسبابا اخري اجرائية ومعرفية تفMسر ظھMور ا)سMاليب 
  الحديثة في قياس الراي العام؟

 الي أي مدي ستؤدي ا)ساليب الحديثة في قيMاس الMراي العMام الMي خفMض تكلفMة  -5
ت؟ وزمن اجراء استط�عات الراي، وزيادة مMشاركة المMواطنين فMي ا)سMتط�عا

  وھل يقود ذلك الي تطور صناعة استط�عات الراي العام؟

 مMا ھMي المMشك�ت والعقبMات التMي تواجMMه اسMتخدام ا)سMاليب الحديثMة فMي قيMMاس  -6
  الراي العام؟

 ما ھو مMستقبل اسMتخدام ا)سMاليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام، وھMل يMؤدي  -7
في قياس الMراي العMام الMي زيMادة التطور المستمر في استخدام ا)ساليب الحديثة 

عدد الدول التي تسمح باجراء ا)سMتط�عات ام انMه علMي العكMس قMد يMضع قيMودا 
  علي نشر وتعميم استخدام استط�عات الراي؟

 كيف يمكن ا)ستفادة من استخدام ا)سMاليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام فMي  -8
  دعم وتطوير استط�عات الراي العام في مصر؟

  

  : اقسام الدراسة-ھـ

  

لتحقيق اھداف الدراسة الحالية قMسمت الMي اربعMة اقMسام، اشMتمل ا)ول علMي   
المقدمة واھمية الدراسة واھدافھا وا)طار النظMري والمنھجMي وتMساؤ)ت الدراسMة، 
واختص القسم الثاني بتقديم عرض تحليلي مقارن ل�ساليب الحديثة المستخدمة فMي 

 خ�ل السنوات العشر ا�خيرة، بينما ناقش القسم الثالث مMن استط�عات الراي العام
الدراسMMة اشMMكاليات اسMMتخدام ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس الMMرأي العMMام، امMMا القMMسم 
الرابMMMع فقMMMد جMMMاء فMMMي شMMMكل خاتمMMMة بMMMاھم النتMMMائج والتوصMMMيات فMMMي ضMMMوء تجMMMارب 

ثMة فMي قيMاس استط�عات الراي العام في مصر وكيفية ا)ستفادة من ا)سMاليب الحدي
  .الراي العام في مصر
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  ا�ساليب الحديثة في قياس الراي العام: ثانيا

  

يقMMصد باسMMاليب قيMMاس الMMراي العMMام ا)جMMراءات المنھجيMMة والتكنيكMMات التMMي   
يتبعھا الباحثون في مجال استط�ع الراي العMام او مMسوح الMراي العMام لجمMع ا)راء 

  ).7( علمية منتظمة تتضمن تمثيل الراي العام والمعلومات والتفضي�ت بطريقة

    

ويتفق الباحثون والعاملون في مجا)ت الراي العام علي أن ا)ساليب العلميMة 
في قياس الراي العام تتمثMل فMي مجموعMة مMن الMشروط وا)جMراءات المنھجيMة التMي 

  :ترتبط بالخطوات والعمليات التالية

  . Samplingسحب العينة او المعاينة  -1

 Focus او المناقMشة الجماعيMة المتعمقMة  Questionnaireا)ستبيان "اداة القياس  -2

Group Discussion .  

  .  interviewersاداء الباحثين او المستجوبين  -3

  . respondentsالمبحوثون او المستجيبون  -4

  .التحليل ا)حصائي -5

  .عرض النتائج -6

  

لعرض والتحليMMل عناصMMر التجديMMد والتحMMديث المرتبطMMة وتتنMMاول الدراسMMة بMMا
باسMMMاليب قيMMMاس الMMMراي العMMMام والMMMشروط المرتبطMMMة بھMMMا، والتMMMي اسMMMتخدمت خ�MMMل 

لكMMن قبMMل ھMMذه . الMMسنوات العMMشر ا)خيMMرة، والتMMي تتعلMMق بالمعاينMMة،وادوات القيMMاس
العرض التحليلي تجدر ا)شMارة الMي ث�Mث م�حظMات اساسMية تمثMل اطMارا مفاھيميMا 

  .وتاريخيا لموضوع الدراسة

  :الم�حظة ا)ولي
اساليب قياس الراي العام وما يرتبط بھا من شروط واجراءات تستخدم علMي   

نطMMاق واسMMع فMMي بحMMوث ومMMسوح الMMسوق، ا) أن موضMMوع الدراسMMة الحاليMMة يقتMMصر 
علMMي تحMMديث وتطMMوير اسMMتخدامات ھMMذه ا)سMMاليب فMMي اسMMتط�عات ومMMسوح الMMراي 

  .العام

  

  

  :ة الثانيةالم�حظ
اعتمدت الدراسة الحالية علي المفھوم المعيMاري للMراي العMام بوصMفه كMل مMا 
تقيسه استط�عات الMراي العMام، او بتعبيMر احMد ابMرز البMاحثين فMي معھMد جMالوب أن 
الMMراي العMMام لMMيس اكثMMر مMMن تلخMMيص لوجھMMات نظMMر وآراء النMMاس، ويمكMMن للمMMرء أن 

 أي أن اسMMتط�عات الMMراي ھMMي مMMا يقولMMه )8.(يMMستبدل كلمMMة النMMاس با)سMMتط�عات
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علي أن الMراي العMام بھMذا المفھMوم يكMاد يكMون . الناس من وجھات نظر آراء مختلفة
  قMMد اشMMار الMMي أن اسMMتط�عات  Rubenstein، وكMMان روبنMMستين  surveyھMMو المMMسح 

الMMراي العMMام ھMMي نMMوع مMMن المMMسوح البحثيMMة بينمMMا ليMMست كMMل المMMسوح البحثيMMة ھMMي 
ت راي عام، واوضح روبنستين أن كثير من الباحثين يميزون بMين المMسح استط�عا

وا)ستط�ع علي اساس اخت�ف الوظيفة والمنھج والتكنيك، ا) أن اغلبيMة البMاحثين 
    )9. () تميز بينھما

ويري الباحث انه من الصعب التمييز بMين المMسح وا)سMتط�ع نظMرا للتMداخل   
دوار، وفMMي ا)عتمMMاد علMMي منMMاھج وادوات القيMMاس الMMشديد بينھمMMا فMMي الوظMMائف وا)

وفي ضوء ذلك لن تميز الدراسة الحالية بMين اسMتخدام اسMاليب قيMاس الMراي . نفسھا
العMMام سMMواء فMMي المMMسوح او ا)سMMتط�عات علMMي اسMMاس أن ك�MM منھمMMا يمثMMل وجھMMي 

  .عملة واحدة

  
  :الم�حظة الثالثة

 سMMMواء مMMMن خ�MMMل المMMMسح او أن ا)سMMMاليب الحديثMMMة فMMMي قيMMMاس الMMMراي العMMMام  
 سنة، شھد جد) ونقاشا عنيفا حول 65ا)ستط�ع ھي ثمرة تطور تاريخي يزيد عن 

ا)سس النظرية والنتائج العمليMة )سMاليب قيMاس الMراي العMام، وقMد غلبMت علMي ھMذا 
ويمكMMن القMMول أن . النقMMاش الجوانMMب العمليMMة اكثMMر مMMن الجوانMMب النظريMMة المجMMردة

 عنMدما اجMري جMورج 1935)ستط�عات الراي العام ترجع الMي عMام البداية العلمية 
 Elmo والمو روبر  Archibald Crosley  وارشيبالد كروسلي  George Gallupجالوب 

Roper  ذهMل ھ�Mة، وخMة ا)مريكيMات الرئاسMة انتخابMؤ بنتيجMراي للتنبMاستط�عات لل 
يانا والفشل في احيان اخري السنوات الطويلة، وعبر الممارسة العملية، والنجاح اح

تطMMورت اسMMاليب قيMMاس الMMراي العMMام واتخMMذت طابعMMا علميMMا، كمMMا انتMMشر اسMMتخدامھا 
خارج الو)يات المتحMدة التMي تعتبMر الدولMة الرائMدة فMي مجMال دراسMة وقيMاس الMراي 

  .العام

 1013 اجMMري جMMالوب وكروسMMي وروبMMر 1979 – 1935وخ�MMل الفتMMرة مMMن   
 سMMجلت تطMMورا ملحوظMMا فMMي التخطMMيط )جMMراء ا)سMMتط�ع، اسMMتط�عا للMMراي العMMام،

والمعاينMMMة واجMMMراء المقMMMاب�ت وتMMMدريب البMMMاحثين او المMMMستجوبين، والمبحMMMوثين او 
المMMستجيبين وادوات وتكنيكMMات جمMMع البيانMMات خاصMMة ا)سMMتبيان، وتحليMMل وعMMرض 

  )10. (البيانات

    

 بMدأت عمليMة 1978 وفي نھاية السبعينيات من القرن العشرين، وتحديدا عام  
نMMشطة للتكامMMل والتMMداخل المنھجMMي بMMين البMMاحثين فMMي علMMم الMMنفس المعرفMMي وبMMاحثي 

 1983مسوح واستط�عات الMراي العMام، واخMذ التعMاون طابعMا جMديا بدايMة مMن عMام 
تجMMسد فMMي تنظMMيم  سلMMسلة بحMMوث ونMMدوات مMMشتركة بMMين مراكMMز وجامعMMات امريكيMMة 

 تقارير مھمة عن مMشك�ت الMصدق والثبMات فMي وبريطانية، وانتھت الي اصدار عدة
اسMاليب قيMاس الMراي العMMام، ووسMائل التثبMت مMن موضMMوعية الجوانMب المختلفMة فMMي 
اسMMئلة المMMسوح وا)سMMتط�عات، ع�MMوة علMMي التوصMMية بمواصMMلة الجھMMود البحثيMMة 
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الرامية الي التكامل المنھجي بين العلMوم المختلفMة التMي تھMتم بمMسوح واسMتط�عات 
  )11. (اي العامالر

  

وفMMي التMMسعينيات ومMMع التطMMور التكنولMMوجي وثMMورة ا)تMMصا)ت والحاسMMبات   
اخMMذت اسMMاليب القيMMاس فMMي ا)سMMتط�عات والمMMسوح دفعMMة نحMMو التحMMول مMMن دائMMرة 
المھنMMة او فMMن التنبMMؤات الMMي دائMMرة العلMMم، ونMMشطت الجھMMود البحثيMMة والعلميMMة نحMMو 

)ت اللغويMMة وترتيMMب ا)سMMئلة وقMMوائم تطMMوير عمليMMات وضMMع ا)سMMئلة وتحديMMد الMMد)
ا)ستجابات، وسحب العينات، وازداد ايضا ا)ھتمام بالمستويين الكلMي والجزئMي فMي 
قياس الراي العام، با)ضMافة الMي اسMتخدام أسMاليب كميMة وكيفيMة فMي التعريMف علMي 

من جانب اخر تسارعت عملية التكامMل بMين بحMوث ا)تMصال والMراي . آراء الجمھور
  )12. (عام لتشكل ميدان اكثر تكام� من الناحيتين النظرية والمنھجيةال

  

   :sampling سحب العينة او المعاينة ٍ-1

يرجMMع ا)سMMاس النظMMري لمنھجيMMة تMMصميم عينMMات )سMMتط�ع ومMMسوح الMMراي   
) Bernoulli   Jean  ،)13العMMام الMMي اسMMھام عMMالم الرياضMMيات السويMMسري بيرنMMولي 

مكانيMMة تمثيMMل الMMسكان بعينMMة صMMغيرة بمMMستوي ثقMMة مرتفMMع، والMMذي اثبMMت حMMسابيا ا
وانط�قا من ھذه الفكرة اعتمMدت البحMوث ا)جتماعيMة واسMتط�عات ومMسوح الMراي 

  .العام علي العينات بانواعھا المختلفة

    

ومع تطور عمليات المعاينة تبلورت تركيبة احصائية ومعد)ت معروفة تقMوم 
 شMMخص فانھMMا تعطMMي 500ا)حتماليMMة مكونMMة مMMن علMMي اسMMاس انMMه اذا كانMMت العينMMة 

، لكMن مMع %1 شخص فان الھMامش يقMل الMي 2500، اما اذا كانت %5ھامش خطأ 
مراعاة التوزيع الMديموغرافي للعينMة، كMذلك ) يجMب أن نMسأل عMن نMسبة العينMة الMي 

 اذا اتبعMت ا)جMراءات – مMواطن تمثMل 1500المجتمع ا)صMلي )ن عينMة مكونMة مMن 
علMMي أن حجMMم العينMMة ) 14(، %95 مليMMون امريكMMي بمMMستوي ثقMMة 230 – العلميMMة

 250يعطي مستوي صحة احصائية معينة، واذا كان مMن الممكMن تمثيMل مجتمMع مMن 
وبمMستوي ثقMة % 3 –أو +  مفMردة بنMسبة خطMأ 1000مليون فرد بعينة مكونة مMن 

95%Mة )ن أي تحMدود ، فانه ) توجد حاجة موضوعية الي زيادة حجم العينMسن مح
يتطلMب % 1في دقة العينة يحتMاج الMي تكلفMة كبيMرة، فتحMسين ھMامش الخطMأ بنMسبة 

 – 400 ا)ف مفردة، لذلك ينصح بان تكون العينة في حMدود 10الوصول بالعينة الي 
  )15. ( وذلك توفيرا للتكلفة والوقت1000

  

وبMMصفة عامMMة فMMان اغلMMب مراكMMز اسMMتط�ع ومMMسوح الMMراي العMMام توصMMي أن   
ن العينMMMة احتماليMMMة وان تراعMMMي الخMMMصائص الديموغرافيMMMة والMMMسمات الثقافيMMMة تكMMMو

للمجتمع ا)صلي، وان تسحب باسلوب علمي منضبط وموضوعي، وبحيث ) يجMري 
استبعاد بعض فئات او شMرائح المجتمMع بقMصد او بMدون قMصد، كمMا يجMب أن يراعMي 

 1500ونMMة مMMن حجMMم وتركيMMب المجتمMMع ا)صMMلي، فMMي ھMMذا الMMسياق نجMMد أن عينMMة مك
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 مفردة تMصلح لتمثيMل 1500تصلح لتمثيل المجتمع ا)مريكي، مقابل عينة مكونة من 
  )16.(المجتمع البريطاني

  

لقMMد تبلMMورت ھMMذه القواعMMد وا)سMMس فMMي عمليMMة المعاينMMة فMMي ضMMوء تجMMارب   
وممارسات قياس الراي العام قامMت بھMا مراكMز جامعيMة وشMركات خاصMة عبMر اكثMر 

اجتھد الباحثون في استط�عات ومسوح الراي العام في الوصول  عاما، وقد 60من 
 ث�Mث مMشك�ت – ومMا تMزال –الي الموضMوعية فMي اختيMار العينMة، وكانMت تMواجھھم 

  :رئيسية مترابطة ھي

أي ا)طار الذي تمثل فيه كMل فئMات وشMرائح المجتمMع علMي :  تصميم اطار العينة -1
 تحديMMد مMMصادر العينMMة، مMMع الحMMرص بعبMMارة اخMMري. اسMMس ديموغرافيMMة وثقافيMMة

علي تجديد ھذه المصادر، وتجMدر ا)شMارة الMي أن المراكMز الخمMسة الكبMري فMي 
 )سMباب عديMدة كMان مMن 1992بريطانيا قد فشلت في توقع نتMائج انتخابMات عMام 

بينھا استبعاد المواطنين المقيمين في خارج بريطانيا، با)ضMافة الMي عMدم تجديMد 
  .مصادر العينة

توجMMد ع�قMMة طرديMMة بMMين زيMMادة حجMMم العينMMة وزيMMادة : مMMشكلة الوقMMت والتكلفMMة -2
التكلفة، والوقت والجھد المطلوبين، كما توجد ع�قMة طرديMة ايMضا بMين اسMتيفاء 
المعلومات والبيانات من كل افراد العينة وبين الوقت والجھد، خاصة مع الزيMادة 

 فMي اسMتط�عات او مMسوح الMراي الملحوظة في نسبة الذين  يرفضون ا)شتراك
والمعMMروف أن الممMMول او الراعMMي ل�سMMتط�ع او المMMسح يحMMدد ميزانيMMة . العMMام

محMMددة قMMد تMMصنع ضMMغوطا علMMي حريMMة فريMMق البحMMث فMMي تحديMMد حجMMم العينMMة او 
  )17. (استيفاء العدد المطلوب من المبحوثين

تMMائج اسMMتط�ع ا�راء، تختلMMف نتMMائج ا)نتخابMMات احيانMMا عMMن ن: تغيMMر آراء العينMMة -3
وھMMو مMMا قMMد يرجMMع الMMي امMMا اخطMMاء فMMي المعاينMMة او لتغيMMر آراء ا)فMMراد العMMاديين، 
خاصMMMة وان ا)قتMMMراع يMMMدخل فMMMي اطMMMار الMMMسلوك ولMMMيس الMMMراي، كمMMMا أن بعMMMض 

وغالبMا مMا يكونMون . المشتركين في العينة قد ) يMدلون باصMواتھم فMي ا)نتخابMات
مMن ) 18. (افMراد ا)قليMات، اميMل الMي عMدم ا)شMتراكا)كثر فقرا، وا)قل تعليمMا و

ھنMا يMMصعب التMMسليم بوجMMود عينMMة ممثلMMة تمامMا للمجتمMMع، ومMMع ذلMMك فMMان المركMMز 
 بالو)يMMMات المتحMMMدة قMMMد قMMMام بتحليMMMل شMMMامل  ”NORC“الMMMوطني للMMMراي العMMMام 

)ستط�عات انتخابات الرئاسة خ�ل الخمسين سنة ا)خيرة، وقMارن بينھMا وبMين 
ج الفعلية ل�نتخابات، وانتھي التحليل الي أن متوسط الخطMأ فMي ا)نتخابMات النتائ

 يMMنخفض باسMMتمرار، وكMMان متوسMMط الخطMMأ لكMMل 1996 الMMي عMMام 1956مMMن عMMام 
  )19. (نقطة% 1ر9مرشح خ�ل ھذه الفترة 

  

وفMMي مواجھMMة المMMشك�ت الMMث�ث الMMسابقة اجتھMMد البMMاحثون والعMMاملون فMMي 
 the panel منذ اواخر ا)ربعينيMات فMي تحديMد عينMة دائمMا مجا)ت قياس الراي العام

sample  عMتكمال جمMك )سMة وذلMة ا)حتياطيMة والعينMسحب العينMتكون بمثابة اطار ل 
البيانMMات فMMي وقMMت قMMصير، مMMع الحMMد مMMن التكلفMMة والجھMMد، لكMMن مMMا أن انتMMصف عقMMد 
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لMMي الMMدول الMMسبعينيات حتMMي ادي التقMMدم التكنولMMوجي فMMي نظMMم المعلومMMات الMMي تخ
المتقدمة عن استخدام العينات الدائمMة واسMتخدام العينMات ا)حتماليMة العاديMة بحيMث 
يختار لكMل اسMتط�ع للMراي العMام العينMة ا)حتماليMة الخاصMة بMه، وقMد دعMم مMن ھMذا 
ا)تجاه المنظور العلمي الذي  يحرص علي اجراء استط�عات للراي متتابعة زمنيMا 

  )20. (ات الراي العاملمعرفة التغير في اتجاھ

  

لكMن ھMMذه المحMMاو)ت لMMم تقMMض علMMي مMMشك�ت المعاينMMة، بMMل وادت احيانMMا الMMي 
زيادة التكلفة والجھMد، وارتفMاع نMسبة الممتنعMين عMن المMشاركة فMي ا)سMتط�ع، ) 
سيما عنMد اجMراء اسMتط�عات متتابعMة زمنيMا اثنMاء الحم�Mت ا)نتخابيMة، مMن جانMب 

ولوجيMMا المعلومMMات وا)تMMصال وفMMرت امكانيMMات واسMMاليب اخMMر فMMان تMMسارع ثMMورة تكن
جديدة قادت الي ظھور ا)ساليب الحديثة في المعاينة، بعبMارة اوضMح فMان مMشك�ت 
المعاينMMة وا)مكانيMMات التMMي وفرتھMMا تكنولوجيMMا المعلومMMات وا)تMMصال خلقMMت حاجMMة 

  : موضوعية للبحث عن ادوات حديثة واساليب جديدة في المعاينة تجسدت في

 تقMMوم بعMMض مراكMMز وشMMركات ا)سMMتط�ع والمMMسوح :اسMMتخدام عينMMات متعMMددة  - أ
باختيMMار عMMدة عينMMات احتماليMMة صMMغيرة، تMMسحب كMMل عينMMة مMMن قMMوائم الحاسMMبات 
وقوائم الناخبين، وساعدت قاعدة البيانMات والتقMدم فMي اسMتخدام الحاسMبات علMي 

 تقريبMا الMي كMل عينMة، انجاز ھذه المھمة في زمن قياسي، ثم توجه نفس ا)سئلة
ثMMم تؤخMMذ متوسMMطات بالنتMMائج، وقMMد نجMMح ھMMذا ا)سMMلوب الجديMMد فMMي المعاينMMة فMMي 
التوصل الي نتائج دقيقة في الحم�ت ا)نتخابية وتوقع فوز المرشحين، والفكMرة 
الرئيسية التي يقوم عليھMا ھMذا ا)سMلوب ھMو أن العينMات المتعMددة تMسمح بتمثيMل 

 عامMا، الMذين اتMضح أن لھMم 18 ذلMك الMشباب اقMل مMن كل فئMات المجتمMع بمMا فMي
دورا في ا)نتخابات يتمثل في التMأثير فMي النMاخبين، رغMم انھMم لMم يحMصلوا علMي 

كMMذلك فMMان العينMMات المتعMMددة تقلMMل مMMن تMMأثير تغييMMر افMMراد العينMMة . حMMق ا)نتخMMاب
يMرة لمواقفھم، وتوضيح مراحل تطMور آراء ومواقMف الMراي العMام فMي ا)يMام ا)خ

  )21. (من الحم�ت ا)نتخابية

  

وخ�MMMMل التMMMMسعينيات ايMMMMضا تطMMMMورت تقنيMMMMات واسMMMMاليب المعاينMMMMة واجMMMMراء 
ا)ستط�ع حتي مكنMت البMاحثين مMن اجMراء اسMتط�ع يMومي عMن نفMس الموضMوع، 

 ثMMم اسMMتخدام نتMMائج ھMMذه – تMMصل احيانMMا الMMي خمMMس عينMMات -علMMي اكثMMر مMMن عينMMة، 
. التغييMMر الMMدقيق فMMي زخMMم  الحملMMة ا)نتخابيMMةا)سMMتط�عات كأسMMاس مقبMMول لقيMMاس 

)22(  

  

 نظرا لتوسMع الMدول : digital dialing –Randomاستخدام عينات احتمالية رقمية   - ب
الMMصناعية فMMي ا)عتمMMاد علMMي تكنولوجيMMا المعلومMMات وا)تMMصال، وتكMMوين قاعMMدة 

ن فMي بيانات تفصيلية عن السكان فMي كMل بلMد، فقMد توسMع البMاحثون والممارسMو
قياس الراي العام في تصميم واستخدام عينات احتمالية رقمية متجانسة بطريقMة 

وقMMد طMMور بMMاحثو المركMMز الMMوطني لبحMMوث الMMراي العMMام بالو)يMMات ) 23. (منھجيMMة
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 بMMرامج واسMMاليب احMMصائية جديMMدة تمكMMن مMMن تMMصميم عينMMات  (NORC)المتحMMدة 
Mات المطلوبMواع العينMل انMحب كMاطق، وسMة للمنMتط�ع احتماليMMوع ا)سMسب نMة ح

وموضMMوعه والتمويMMل المرصMMود لMMه، كمMMا وضMMع البMMاحثون فMMي المركMMز ارشMMادات 
عامة ومعاد)ت احصائية متقدمة لقياس عدم ا)سMتجابة، والتقليMل مMن تMأثير كMل 

  )24. (من عدم ا)ستجابة وتغيير آراء العينة

توسMMع الكبيMMر فMMي  مMMع ال: line Sampling –on  المعاينMMة الفوريMMة ا)لكترونيMMة -جMMـ
اسMMتخدام الكمبيMMوتر وا)نترنيMMت فMMي الو)يMMات المتحMMدة بMMدأ التفكيMMر فMMي اجMMراء 

 وبMMدأت بعMMض الMMشركات فMMي  on – line pollingاسMMتط�عات فوريMMة الكترونيMMة 
استخدام ھذا النوع من ا)ستط�عات، واطلقت عليه استط�ع البريMد ا)لكترونMي 

E.Poll ركات مواMراد وشMي ، وقد اسس افMصة فMت متخصMبكة ا)نترنيMي شMع علMق
اجراء وتحليل ھذا النوع من ا)سMتط�ع وتوزيMع نتائجMه، ولعMل مMن اول واشMھر 

 فMي مدينMة لMوس انجلMوس 1997 الMذي اسMسته عMام  E. pollھذه المواقMع موقMع 
ا)مريكيMMة شMMركة تحمMMل نفMMس ا)سMMم بھMMدف نMMشر وتMMرويج اسMMتخدام اسMMتط�عات 

  )25. ( ا)لكترونيةومسوح الراي العام الفورية

  

لكMMن اسMMتخدام ا)سMMتط�عات والمMMسوح الفوريMMة ا)لكترونيMMة يثيMMر كثيMMرا مMMن   
القضايا وا)شكاليات منھا مMا يتعلMق بدقMة المعاينMة الفوريMة ا)لكترونيMة، فحتMي ا�ن 
من الصعب سحب عينة عشوائية بسبب أن اجھزة الكمبيMوتر وا)شMتراك فMي  خدمMة 

كMل ا)سMر ا)مريكيMة، واذا كMان ھMذا ھMو الوضMع فMي المجتمMع ا)نترنيت غير متاحة ل
ا)مريكي فيمكننا تصور صعوبة تحقيق ذلك في مجتمعات دول الجنوب مثل المجتمع 

  .المصري

  

وحتي بافتراض انتشار اجھزة الكمبيوتر وتعميم خدمة ا)نترنيت فMان عمليMة   
ھمھMMا عMMدم تحديMMد اطMMار المعاينMMة الفوريMMة ا)لكترونيMMة تواجMMه اشMMكاليات وصMMعوبات ا

مجتمMMMع العينMMMة، وصMMMعوبة الوصMMMول لعنMMMاوين البريMMMد ا)لكترونMMMي لكMMMل المMMMشتركين، 
ووجود اكثر من عنوان للمشترك الواحد، فض� عن صMعوبة التحقMق مMن شخMصيات 

  )26. (المشتركين وخصائصھم الديموغرافية

  

تحداث  سMMبقت ا)شMMارة الMMي اسMM: لخفMMض اخطMMاء العينMMة KalmanاسMMلوب كMMالمن  -د
برامج واساليب احصائية )ختبار مدي دقة العينة، وكذلك لقياس مدي التغير في 
آراء عدة عينات تستخدم في استط�ع آراء تجاه موضوع واحد، وھMل جMاء ھMذا 

ولعل من احMدث واكثMر ا)سMاليب . التغيير نتيجة اخطاء المعاينة ام )سباب اخري
 اسMلوب كMالمن الMذي يMستخدم ايMضا ا)حصائية المستخدمة لتحقيق ھذه ا)ھMداف

  .للتنبؤ باتجاھات الراي العام

  

ويMMوفر اسMMلوب كMMالمن وسMMيلة لبنMMاء متوسMMط موثMMوق بMMه مMMن المعلومMMات عMMن   
نتMMائج ا)سMMتط�ع اعتمMMادا علMMي سلMMسلة مMMن ا)سMMتط�عات الMMسابقة التMMي تعطMMي اقMMل 
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 والMMذي -ويتميMMز اسMMلوب كMMالمن . متوسMMط ل�خطMMاء عنMMد التنبMMؤ بحالMMة الMMراي العMMام
 بانMMه يعتبMMر وسMMيلة منظمMMة لتحديMMد نتMMائج –يتMMوافر فMMي اسMMواق بMMرامج الكمبيMMوتر 

ا)ستط�ع وا)خذ في ا)عتبار عوامل عديدة مثMل حجMم العينMة والفتMرة الزمنيMة بMين 
ويMMتم تطبيMMق اسMMلوب كMMالمن الحMMسابي مMMن خ�MMل عMMرض . ا)سMMتط�عات المختلفMMة

MMتط�ع ا)ول وحتMMن ا)سMMة مMMات بدايMMاء البيانMMؤ با)خطMMم التنبMMر، ثMMتط�ع ا)خيMMي ا)س
  .المتوقعة ا)مر الذي يساعد في خفض درجة الشك في ص�بة الراي العام

  

ويحقق اسلوب كالمن اربعة اھداف رئيسية ھي تمكMين البMاحثين مMن التفرقMة   
بين اخطاء العينة العشوائية والتغير الحقيقي في الراي، وجمع المعلومات من خ�Mل 

يانات، ومراجعMMMة الخطMMMوات وا)رقMMMام غيMMMر المؤكMMMدة فMMMي ا)سMMMتط�عات عMMMدة اسMMMتب
  )27. (السابقة، واخيرا تحسين مستوي دقة التنبؤ بالراي العام

   

  

  

  : أداة القياس-2

  

يعتبMMMر اسMMMتط�ع الMMMراي العMMMام احMMMد اشMMMكال القيMMMاس التMMMي تتMMMسم بالبMMMساطة   
ي التMراث النظMري ، وقد استندت استط�عات ومسوح الراي العام ال)28(والوضوح 

وا)سMMاليب العلميMMة المMMستخدمة فMMي القيMMاس فMMي العلMMوم ا)جتماعيMMة، وخاصMMة علMMم 
النفس التجريبي وا)جتماعي والتربوي، لكن الم�حظ أن مناھج وادوات القياس في 
العلMMوم ا)جتماعيMMة تواجMMه ازمMMة مMMصداقية نتيجMMة عMMدم قMMدرتھا علMMي حMMل عMMدد مMMن 

MMة والثقافيMMكاليات المنھجيMMة ا)رادة ا)شMMة وحريMMوم ا)جتماعيMMة العلMMة بطبيعMMة الخاص
البشرية، وارتباط القياس النفسي وتأثره بتجارب القياس الفيزيقي النفسي ومحاكMاة 

 المقMMصود وغيMMر –مMMن ھنMMا فMMان كثيMMر مMMن اسMMباب التحيMMز ) 29. (العلMMوم الطبيعيMMة
الMي عيMوب  وعدم الدقة في نتائج استط�عات ومسوح الراي العام يرجع –المقصود 

  .اداة القياس ممثلة في استمارة المقابلة او ا)ستبيان

  

والثابت أن معظم استط�عات ومسوح الراي فMي العMالم تعتمMد بMشكل رئيMسي   
في القياس وجمع البيانات علي استمارة المقابلMة او ا)سMتبيان التMي يجMري تطبيقھMا 

 بMMين -ثقافيMMة واجتماعيMMة  ذا ابعMMاد –مMMن خ�MMل المقابلMMة التMMي تمثMMل موقفMMا اتMMصاليا 
، لذلك فان استجابة المبحوث ) تتعلق فقط بمضمون اسMئلة )30(الباحث والمبحوث 

اسMMMتمارة المقابلMMMة، وصMMMياغة ا)سMMMئلة وترتيبھMMMا والكلمMMMات المMMMستخدمة، بMMMل ايMMMضا 
بطريقMMة تعامMMل الباحMMث المMMستجوب معMMه، وطبيعMMة الموقMMف الMMذي يجMMري فيMMه تطبيMMق 

متغيMMرات ادت الMMي بMMروز التحليMMل الثقMMافي والحMMديث عMMن ومثMMل ھMMذه ال. ا)سMMتمارة
النMMسبية الثقافيMMة فيمMMا يتعلMMق باسMMتمارة المقابلMMة وموقMMف المقابلMMة فMMي اسMMتط�عات 

  .ومسوح الراي العام
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ويمكن القول بان استمارة المقابلة تعكMس ظMروف واوضMاع الثقافMة الغربيMة،   
ل من اسMتط�ع الMراي العMام، ففMي ا)مر الذي افضي الي تباين المواقف وردود ا)فعا

اليابان وجد الباحثون اليابانيون في بداية ا)مر صعوبة في استخدام استط�ع الراي 
العام، نظرا لغياب الMروح الفرديMة وسMيادة ثقافMة الجماعMة، ومMن ھنMا فMان اليابMانيين 

Mي ا)سMة علMي ا)جابMرددون فMرة، ويتMنعم او ) مباشMة بMئلة غير معتادين علي ا)جاب
ا)فتراضMMMMMية، كمMMMMMا أن اسMMMMMتخدام ضMMMMMمائر الفاعMMMMMل المفMMMMMرد غيMMMMMر مMMMMMستحب عنMMMMMد 

  )31.(اليابانيين

  

ولم تكن مشك�ت صياغة اسئلة اسMتمارة المقابلMة، وكMذلك الخ�فMات الثقافيMة   
بعيMMدة عMMن ادراك البMMاحثين والعMMاملين فMMي مجMMال قيMMاس الMMراي العMMام، لMMذلك تواصMMلت 

لتحMMسين اسMMتمارة ا)سMMتط�ع، وضMMمان دقتھMMا الجھMMود النظريMMة والعمليMMة الراميMMة 
وموضوعيتھا، وقMد تمخMضت ھMذه الجھMود عMن حلMول عديMدة منھMا ا)ھتمMام الMشديد 
بصياغة ا)سئلة واختيMار كلمMات واضMحة، ومفھومMة وغيMر موحيMة، وا)ھتمMام بMان 
تكون بدائل ا)جابة واضحة وصريحة في ا)سئلة المغلقة، مع الحرص علMي التمييMز 

فMMة الMMراي او ا)تجMMاه، وتقMMدير شMMدته، وكMMذلك الحMMرص علMMي وجMMود اسMMئلة بMMين معر
مفتوحة لضمان أن يعبر المبحوث عن رايه بصراحة وبدون قيود، ولتجنب أن تسأل 
استمارة ا)ستط�ع المبحوثين عن معلومات وآراء لMيس لMديھم معرفMة بھMا، روعMي 

  )32. ( questions  Filterفي تصميم ا)ستمارة وضع اسئلة للتصفية او الترشيح 

  

واسMMتكما) )حتياطيMMات عMMدم وقMMوع اسMMئلة اسMMتمارة ا)سMMتط�ع فMMي التحيMMز   
تطMMورت مجموعMMة مMMن ا)جMMراءات المتفMMق عليھMMا بMMين البMMاحثين لتحكMMيم ا)سMMئلة، 
وتجريب ا)سMتمارة علMي عينMة محMدودة مMن المبحMوثين، وحMساب الثبMات والMصدق، 

MMي اجMMة فMMروق الثقافيMMاة الفMMذلك مراعMMةوكMMر القوميMMسوح عبMMتط�عات والمMMراء ا)س .
)33(  

  

علMي أن كMل ا)جMMراءات وا)حتياطيMات المتبعMMة فMي تMMصميم واختبMار اسMMتمارة   
ا)ستط�ع لم تضع نھاية للجدل والنقاش حول دقة وموضوعية استمارة ا)سMتط�ع 
كاداة للقياس الموضوعي، وذلك رغم التطور الملحوظ في شكل ا)سئلة المMستخدمة 

 اسMMتط�عات جMMالوب عبMMر اربعMMة عقMMود تمتMMد مMMن بدايMMة ا)ربعينيMMات حتMMي بدايMMة فMMي
فMMي الوقMMت نفMMسه لMMم تظھMMر اجMMراءات واسMMاليب جديMMدة لتطMMوير ) 34. (الMMسبعينيات

استمارة المقابلة وضمان دقتھا وموضوعيتھا، لكن التوسع في استخدام الھاتف فMي 
Mن التحMدة مMي استط�عات ومسوح الراي، افرز نوعية جديMر فMتدعت التفكيMديات اس

اجراءات واساليب جديدة لMصياغة وتحكMيم ا)سMتمارة الناطقMة او المMسموعة، كMذلك 
برز اتجاه )عادة استخدام المناقشة الجماعية المتعمقة كاداة كيفية يمكن من خ�لھMا 
التعرف علي اراء الجمھور او بعض فئات الراي العام، وانقسم الباحثون والعMاملون 

ت قياس الراي العام حMول قMدرة ھMذه الوسMيلة وموضMوعيتھا، الMي أن بMرز في مجا)
اتجاه قوي يدعو الي استخدام المناقشة الجماعية المتعمقة كاداة ثانيMة مMساعدة الMي 
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جانب استمارة استط�ع الراي، بھدف توفر معلومات كيفية تقلل مMن النزعMة الكميMة 
  )35. (المسيطرة علي استمارة ا)ستط�ع

  

عMMMرض الباحMMMث فيمMMMا يلMMMي ل�سMMMاليب وا)جMMMراءات الحديثMMMة فMMMي اسMMMتخدام وي  
استمارة ا)ستط�ع ومجموعMة النقMاش، والMي ا)تجMاه الMذي يMدعو الMي التكامMل بMين 

  .ا)داتين

  

  :ا)ستبيان الناطق  - أ
في محاولة لخفض تكلفة استط�عات ومسوح الراي العMام ولتجنMب مMشك�ت 

وموقف المقابلة بدأت مراكز بحوث ومسوح الMراي " المستجوبين"تحيز الباحثين و
العMMام فMMي الMMدول الMMصناعية المتقدمMMة فMMي التوسMMع فMMي اسMMتخدام الھواتMMف فMMي اجMMراء 
المقMMاب�ت اعتمMMادا علMMي الMMدمج والتكامMMل بMMين الكمبيMMوتر والھMMاتف، وقMMد انتMMشر ھMMذا 

 CATI  computer assistedا)سMلوب منMذ منتMصف الثمانينيMات وعMرف اختMصارا بMـ 

telephone interview system  تخداماتMوقد تطور ھذا ا)سلوب من خ�ل بحوث واس ،
مركز بحMوث ومMسوح الMسياسة العامMة فMي ھيوسMتين بالو)يMات المتحMدة ا)مريكيMة، 
ويMMضمن ھMMذا ا)سMMلوب تقMMديم تMMسھي�ت عديMMدة وفMMي زمMMن قياسMMي اھمھMMا توجيMMه 

 وتحليMMل البيانMMات واسMMتخ�ص ا)سMMئلة، واختيMMار اسMMئلة عMMشوائيا، وسMMرعة تفريMMغ
  )36. (النتائج

  

لقMMد انتMMشر ھMMذا ا)سMMلوب فMMي الو)يMMات المتحMMدة وبريطانيMMا وفرنMMسا والمانيMMا 
والسويد والدنمارك والنMرويج وظھMرت لMه الكثيMر مMن ا)يجابيMات والMسلبيات، ا) أن 

Mين باحMساني بMل ا)نMر التفاعMتمارة عبMتخدام ا)سMي اسMول فMو التحMث ما يھمنا ھنا ھ
فMي موقMف المقابلMة او عبMر الھMاتف تحMول الMي " مستجيب"ومبحوث " مستجوب"

تفاعMل آلMي، ممMا اسMMتدعي اعMادة النظMر فMي بعMMض جوانMب صMياغة اسMئلة ا)سMMتبيان 
وكلماتھMMMا، اضMMMافة الMMMي بMMMدائل ا)جابMMMة وا)ختيMMMارات المختلفMMMة المتاحMMMة للمبحMMMوث 

 وتكتMب بلغMة سMھلة، فMي ھMذا الMسياق تMصاغ ا)سMئلة بحMرص شMديد،". المستجيب"
واضMMMحة لتناسMMMب كMMMل مMMMستويات التعلMMMيم والفھMMMم، ثMMMم تراجMMMع ضMMMمانا للموضMMMوعية 
والتوازن، ويقوم الخبراء بوضMع عMدد مMن ا)سMئلة عMن نفMس موضMوع ا)سMتط�ع، 
ويقارنوا بينھMا، وبعMد ذلMك تجMرب ا)سMتمارة قبMل اجMراء ا)سMتط�ع علMي عينMة مMن 

. ا علي اسلوب الكتابة والكلمات المناسبة للMسمعالمبحوثين، لكن ذلك كله يتم اعتماد
)37(  

  

غيMر أن ھMMذه ا)جMMراءات والتجMارب قMMد ) تكMMون كافيMة لMMضمان دقMMة ووضMMوح 
ا)ستبيان الناطق، ليس لعيوب في التصميم ولكن )ن ھذا النوع من ا)ستبيان يفتقر 

ت كثيMرة الي التفاعل الحي بين الباحMث والمبحMوث، وھMو مMا ادي الMي ظھMور انتقMادا
  )38. (ل�ستبيان الناطق
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   : استخدام اكثر من استبيان  - ب
وفرت تكنولوجيا ا)تصال ونظم الحاسبات ا�ليMة امكانيMة اجMراء اسMتط�عات 
ومسوح بتكلفة معقولة، من ھنا فان ا)تجاه الحديث في استط�عات ومMسوح الMراي 

لMراي العMام، وتحليMل في التسعينيات ھو اجراء استط�ع يومي علي موضوع يشغل ا
وفMMي مثMMل ھMMذه الحMMا)ت يجMMري ادخMMال )  39(نتائجMMه وتوقMMع اتجاھMMات الMMراي العMMام 

تعدي�ت محدودة علي اسئلة ا)ستبيان مثل تغيير بعض الكلمMات والعبMارات ثMم يقMوم 
البMاحثون بمقارنMMة نتMMائج كMMل اسMMتط�ع، كMMذلك يمكMMن اسMMتخدام اكثMMر مMMن اسMMتبيان مMMع 

�ع، وغالبMMا مMMا تجMMري اسMMتط�عات يوميMMة اثنMMاء الحم�MMت مقارنMMة نتMMائج كMMل اسMMتط
ا)نتخابية، من ھنا  ظھرت في التMسعينيات انMواع عديMدة مMن ا)سMتط�عات تMستخدم 
اكثر من استبيان، فقبل بداية الحملة يجري ا)ستط�ع المطول، ويتكMون مMن حMوالي 

لحملMة ويتكMون  سؤا) او اكثر، ثم ھنMاك اسMتط�ع المتابعMة ويMستخدم فMي وسMط ا60
 سMMؤا) ويMMسعي الMMي قيMMاس فاعليMMة الحملMMة ومMMا تتطلبMMه مMMن تغييMMرات، 40 – 30مMMن 

واخيرا يأتي استط�ع السباق ا)نتخابي في نھاية الحملة، ويعتمد علMي عMدد محMدود 
مMMن ا)سMMئلة الMMسريعة والمركMMزة حMMول مMMدي نجMMاح الحملMMة، وھMMل تحتMMاج لمزيMMد مMMن 

د جMMالوب يقMMوم احيانMMا بتقMMسيم عينMMة ا)سMMتط�ع كMMذلك فMMان معھMM) 40. (الجھMMود ام )
عMMشوائيا الMMي مجمMMوعتين ويMMستخدم مMMع كMMل مجموعMMة اسMMتبيان عMMن موضMMوع واحMMد 
يتMMضمن تغييMMرا فMMي بعMMض الكلمMMات، ثMMم يقMMارن بMMين نتMMائج المجمMMوعتين وذلMMك فMMي 

ويMري ) 41(محاولة لتقدير تMأثير اخMت�ف بعMض الكلمMات علMي اجابMات المبحMوثين، 
MMث أن مثMMل الباحMMن يظMMتبيان، لكMMن اسMMر مMMتخدام اكثMMا اسMMي عمليMMراء يعنMMذا ا)جMMل ھ

للمعالجة ا)حصائية في تقدير ا)خت�فات دورا كبيرا في تحديد النتائج النھائيMة لمثMل 
  )42. (ھذا ا)ستط�ع

  :  المناقشة الجماعية المتعمقة-جـ
ن سMيادة استخدم ھذا ا)سلوب في ا)ربعينيات لدراسة التأثير ا)ع�مMي، ا) أ

المناھج وا)دوات الكمية فMي دراسMات ا)ع�Mم والMراي العMام كانMت سMببا رئيMسيا فMي 
التوقMMف عMMن اسMMتخدامه، لكMMن فMMي الثمانينيMMات ومMMع ازديMMاد النقMMد لنتMMائج اسMMتط�عات 
الراي العام، وما يرتبط بھا من اخطاء وتحيزات، اعMاد البMاحثون اسMتخدام المناقMشة 

ت عديMدة عليھMا خاصMة بطMرق اختيMار افMراد المجموعMة الجماعية مع ادخMال تحMسينا
ووسائل تسجيل وتحليل النقاش، ودور الباحثين اثناء النقاش، لكMن بMرز اتجMاه قMوي 
يMMري أن المناقMMشة الجماعيMMة المتعمقMMة ) تمثMMل بMMدي� عMMن اسMMتخدام ا)سMMتبيان فMMي 

 مMMن أن اسMMتط�عات ومMMسوح الMMراي العMMام، بMMل أنھMMا تتكامMMل مMMع ا)سMMتبيان انط�قMMا
البيانMMات وا�راء الكيفيMMة التMMي تقMMدمھا يمكMMن أن تMMصحح مMMن ا)جMMراءات المتبعMMة فMMي 
اسMMتط�عات الMMراي العMMام، بMMل قMMد تMMصحح مMMن النتMMائج الكميMMة )سMMتط�عات ومMMسوح 
الMMراي، مMMن ھMMذا المنظMMور التكMMاملي يمكMMن النظMMر الMMي اسMMلوب المناقMMشة الجماعيMMة 

  .راي العامالمتعمقة كاسلوب جديد في مجال قياس ال

  

 المناقMشة الجماعيMة باعتبارھMا  Richard KruegerويعMرف ريتMشارد كروجMر 
تصميما للمناقشة مخططا بعناية للحصول علي ادراكات عMن ميMادين اھتمMام محMددة، 
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وذلك في منMاخ يتMسم بالھMدوء وعMدم التMوتر، وتنفMذ بواسMطة باحMث يقMوم بالمقابلMة، 
 مMMع مجموعMMة مكونMMة مMMن اشMMخاص يتMMراوح وتكMMون لديMMه القMMدرة علMMي ادارة النقMMاش

عددھم بين سبعة وعشرة اشخاص، علMي أن يتMيح منMاخ المناقMشة للمMشاركين فيھMا 
  )43. (مشاركة بعضھم البعض في ا)فكار وا)دراكات بشكل مريح وممتع

  

لكن بعض التقديرات تري انه كلما قل عدد افراد كل مجموعة سMاعد ذلMك فMي 
ة وعمقا، ويميل اغلب الMذين اسMتخدموا اسMلوب المناقMشة التوصل الي نتائج اكثر دق

الجماعية الي القول بان العدد النموذجي ھو خمMسة اشMخاص، وبMشكل عMام يجMب ا) 
  )44.( شخصا12يزيد عدد مجموعة النقاش عن 

  

وفي التسعينيات حMدث تطMور كبيMر فMي اسMتخدام اسMلوب المناقMشة الجماعيMة 
ي العMMام حيMMث ينظMMر علMMي انMMه امتMMداد لمMMسوح المتعمقMMة فMMي اسMMتط�عات مMMسوح الMMرا

 من زاوية انھا توفر معلومات كيفية مھمMة عMن اكثMر مMن موضMوع،  (CATi)الھاتف 
منھا طريقة تفكير الناخبين واساليبھم في التعبير عن ا)راء والتفMضي�ت المختلفMة، 

ميم وغالبا ما تنظم مراكز اسMتط�ع الMراي العMام مناقMشات جماعيMة متعمقMة قبMل تMص
استمارة ا)ستط�ع لتحديد الموضوعات التي تھم مجموعة من المواطنين، وطريقMة 

كذلك فان بعض البيانات والمؤشرات التMي تنMتج ) 45(تفاعلھم مع القضايا المختلفة،
عMMن تنظMMيم اكثMMر مMMن مناقMMشة جماعيMMة تتMMرجم الMMي بيانMMات ومؤشMMرات كميMMة ويجMMري 

التMي تعتمMد علMي عينMات احتماليMة ممثلMة مقارنتھا مع نتائج ا)ستط�عات والمسوح 
للمجتمع، وتMزداد اھميMة المقارنMات فMي حالMة مMا اذا كانMت الموضMوعات التMي تMشغل 

  .الراي العام ذات طبيعة فكرية او سياسية مجردة

  

وقد قام المركز الفرنسي للراي العام بتنظيم سلسلة من المناقMشات الجماعيMة 
لعMMMام التMMMي اجراھMMMا المركMMMز فMMMي ا)نتخابMMMات المتعمقMMMة واكبMMMت اسMMMتط�عات الMMMراي ا

الفرنMMMسية ا)خيMMMرة، واصMMMدر تقريMMMرا تتMMMضمن مقارنMMMة بMMMين نتMMMائج ا)سMMMتط�عات 
والمناقشات الجماعية اكدت علي المنحي التكاملي بMين ا)سMلوبين، كمMا قMدم التقريMر 
مجموعMة مMMن المقترحMات بMMشأن تطMوير اجMMراءات تنظMيم وادارة المناقMMشة الجماعيMMة 

قة، وحذر من خطورة سيطرة فرد او فMردين داخMل المجموعMة علMي المناقMشة المتعم
  )46. (وتوجيھھا لصالحھما
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  اشكاليات استخدام ا�ساليب الحديثة في قياس الراي العام: ثالثا

  

يثيMMMر اسMMMتخدام ا)سMMMاليب الحديثMMMة فMMMي قيMMMاس الMMMراي العMMMام مجموعMMMة مMMMن   
التMMي ينبغMMي مناقMMشتھا باھتمMMام ) سMMيما وانھMMا تحتMMوي ا)شMMكاليات النظريMMة والعمليMMة 

علMMي تناقMMضات وعMMدد غيMMر محMMدود مMMن الفMMرص والمحMMاذير التMMي سMMتحدد مMMستقبل 
  .استط�عات ومسوح الراي العام، خاصة في دول الجنوب ومن بينھا مصر

  

  Response –Non عدم استجابة المبحوثين : ا)شكالية ا)ولي
ھرة عMMدم اسMMتجابة المبحMMوثين لمختلMMف انMMواع منMMذ الخمMMسينيات تبلMMورت ظMMا

استط�ع الراي، وقد ارجعMت الدراسMات ھMذه الظMاھرة الMي عMدة اسMباب اھمھMا كثMرة 
قياسات الراي وتكرارھا، وا)عتماد علي الھاتف، وعدم الترحيب بالغرباء، وخMروج 
المMMMMMرأة للعمMMMMMل، وضMMMMMعف مMMMMMستوي كثيMMMMMر مMMMMMن ا)سMMMMMتط�عات، وعMMMMMدم اھتمMMMMMام 

   )47.(المبحوثين

  

ورغم جھود مراكز استط�عات ومسوح الراي العام علي تشجيع المMواطنين   
علي المشاركة في ا)ستط�عات وتكرار محMاو)ت ا)تMصال ھاتفيMا والتMي تMصل الMي 

، ا) أن ظMMاھرة عMMدم ا)سMMتجابة آخMMذه فMMي النمMMو، ومMMن )48( مMMرة لكMMل مبحMMوث 15
 الراي العام الMي رفMع معMد)ت المرجح أن يؤدي استخدام ا)ساليب الحديثة في قياس

 فMي اجMراء ا)سMتط�عات يقMضي علMي التفاعMل  (CAPI)نموھا، اذ ) يخفMي أن نظMام 
ا)نساني بين الباحث والمبحوثين، وعلMي امكانيMة اجMراء محادثMات تمھيديMة طبيعيMة 
قبل تطبيق استمارة ا)ستط�ع، وكانMت ھMذه المحادثMات التمھيديMة مثMار ھجMوم علMي 

 تؤثر في استجابات المبحوث، ا) أن ھنMاك دراسMات عديMدة اثبتMت وجMود اساس انھا
ع�قة ايجابية بMين ھMذه المحادثMات وزيMادة نMسبة المMشاركة والحMد مMن ظMاھرة عMدم 

  )49.(فض� عن زيادة دقة وجودة البيانات التي يقدمھا المبحوث. ا)ستجابة

  

م ا)سMتجابة، ويبMدو ويواجه ا)ستط�ع الفوري ا)لكتروني ايضا اشكالية عMد  
الموقMMف ھنMMا اكثMMر صMMعوبة وتعقيMMدا بMMالنظر الMMي عMMدم وجMMود اطMMار لتحديMMد العينMMة، 
وبالتMMالي عMMدم وجMMود عينMMة احتياطيMMة يمكMMن ا)عتمMMاد عليھMMا فMMي اتمMMام عمليMMة جمMMع 
البيانMMات، مMMن جھMMة ثانيMMة كMMشفت مراجعMMة العديMMد مMMن الدراسMMات التMMي اجريMMت فMMي 

دام المبحMوثين للبريMد ا)لكترونMي فMي ا)جابMة علMي التسعينيات عن أن معد)ت استخ
ا) أن . اسئلة ا)ستط�ع كانت اقل من معد)ت ا)ستجابة التي حققھا البريد التقليMدي

ھناك دراسات اخري اثبتMت العكMس، توقعMت انتMشار اسMتخدام البريMد ا)لكترونMي مMع 
  )50. (انتشار استخدام ا)نترنيت
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 ام خصوصية ا)ساليب الحديثة فMي قيMاس الMراي عالمية: ا)شكالية الثانية
  :العام

    

يتMMضح مMMن العMMرض والتحليMMل الMMسابق لنMMشأة وتطMMور ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي 
قياس الراي العام انھا ظھرت اساسا فMي المجتمMع ا)مريكMي وعبMرت عMن المMستوي 
المتقدم )ستط�عات ومMسوح الMراي العMام فيMه مMن جھMة، وانتMشار وسMائل ا)تMصال 

جھMMMزة الكمبيMMMوتر وخدمMMMة ا)نترنيMMMت مMMMن جھMMMة ثانيMMMة، وبالتMMMالي يMMMصعب تMMMصور وا
 فMي اجMراء المقMاب�ت، والمعاينMة  (CAPI)استخدام اساليب المعاينة الحديثMة، ونظMام 

 on – line، وا)ستط�ع الفوري ا)لكترونMي  on – line Samplingالفورية ا)لكترونية 

polling يMMع ا)مريكMMياق المجتمMMارج سMMع  خMMو مجتمMMول نحMMي التحMMورا فMMر تطMMا)كث 
، ورغMم ظھMور انتقMادات حMادة مMن داخMل المجتمMع  Information societyالمعلومMات 

ا)مريكMMي للتوسMMع فMMي ا)سMMاليب الحديثMMة لقيMMاس الMMراي العMMام، انط�قMMا مMMن أن عMMدد 
مMن مجمMوع الMسكان، ا) أن ھنMاك % 15 – 9المشتركين في ا)نترنيت ) يزيMد عMن 

ھن علMMي المMMستقبل، وعلMMي التوسMMع المنتظMMر والMMسريع فMMي انتMMشار اجھMMزة مMMن يMMرا
  ).51(الكمبيوتر وا)نترنيت بين ا)مريكيين 

  

ايضا ظھرت كثير من ا)نتقMادات فMي فرنMسا وبريطانيMا حيMث مMن المنتظMر أن   
، 2008مMMن ا)سMMر البريطانيMMة مMMن امMMت�ك واسMMتخدام الكمبيMMوتر عMMام % 44تMMتمكن 

  )52. (ستفيدون من ا)نترنيت اقل من ذلكوستكون نسبة من ي

  

 واذا كانMMت الMMدول الMMصناعية المتقدمMMة تعMMاني مMMن مMMشك�ت تعمMMيم اسMMتخدام   
الھواتف واجھزة الكمبيوتر وا)نترنيت، فان المقارنMة تبMدو بالغMة الMصعوبة بالنMسبة 

مMن سMكان العMالم عنMد خMط فقMر يتحMدد % 30لدول الجنوب، التي يعيش فيھا حوالي 
 باسMMتثناء جنMMوب – يMMومي قMMدره دو)ر واحMMد، وتمثMMل افريقيMMا جنMMوب الMMصحراء بMMدخل

مMMن ھنMMا يMMصعب تMMصور امكانيMMة اسMMتخدام ) 53. ( قMMارة مMMن المMMستعبدين–افريقيMMا 
ومثMMل ھMذا الوضMMع يثيMMر . ا)سMاليب الحديثMMة فMي قيMMاس الMراي العMMام فMMي دول الجنMوب

لMMراي العMMام،بمعني أن شMMكوكا مMMشروعه حMMول عالميMMة ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس ا
ھذه ا)ساليب ستصبح مقصورة علي الو)يات المتحدة، وفMي احMسن ا)حMوال الMدول 
الMMصناعية المتقدمMMة، بينمMMا سMMتحرم منھMMا دول الجنMMوب، ) سMMيما وان كثيMMر مMMن ھMMذه 
الدول تفتقMر الMي المنMاخ ا)جتمMاعي والMسياسي المMواتي )جMراء اسMتط�عات للMراي 

ي ھMMMذا المنMMMاخ ضMMMعف او غيMMMاب البنيMMMة ا)تMMMصالية، والبنيMMMة فMMMاذا اضMMMفنا الMMM. العMMMام
المعلوماتية فان ذلك يعني أن ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام ستضاعف مMن 

  .الفجوة المعرفية والمعلوماتية بين الجنوب والشمال

    

  :اشكالية المساواة: ا)شكالية الثالثة
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قيMاس الMراي العMام قMد تقMود الMي سبقت ا)شارة الي أن ا)ساليب الحديثة فMي   
تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، وھو ما يثير اشكالية المMساواة علMي المMستوي 
الدولي في ظل العولمة، لكن ھذه ا)شكالية تبرز ايضا داخMل المجتمMع ا)مريكMي، بMل 
وداخل المجتمعات الصناعية المتقدمة، وھي ناتجة اساسا عMن سMوء توزيMع الMدخل، 

فMMاذا كMMان . وت بMMين المMMواطنين فMMي اسMMتخدام تكنولوجيMMا ا)تMMصال والمعلومMMاتوالتفMMا
النمMMو المتحقMMق فMMي الو)يMMات المتحMMدة قMMد اسMMتفاد منMMه الخمMMس الثMMري فMMي المجتمMMع 

، فان ھذا القسم المحظوظ مMن الMسكان با)ضMافة الMي شMرائح الطبقMة )54(ا)مريكي 
علومات ا)مر الذي سيجعل مMن الوسطي المتعلمة ستتمكن من الدخول في مجتمع الم

وسائل ا)تصال والمعلوماتية اداة جديدة لتعميMق ا)نقMسام ا)جتمMاعي والثقMافي، فMي 
ھذا السياق يمكن القول أن الوسائل الحديثة في قيMاس الMراي العMام لMن تكMون متاحMة 
)غلبية المواطنين، وبالتالي ستحرم ا)غلبية من التعبير عMن آرائھMا والمMشاركة فMي 
استط�عات الMراي العMام، وھMو ا)مMر الMذي يھMدد الجMوھر الMديمقراطي لفكMرة الMراي 

الMMراي العMMام نMMبض "العMMام والتMMي طالمMMا اكMMد عليھMMا جMMالوب فMMي مقولتMMه الMMشھيرة 
اذ أن مجتمMMع ا)نترنيMMت لMMيس ھMMو المجتمMMع ا)صMMلي الMMذي يجMMب أن " الديمقراطيMMة

،وقMد كMشفت العديMد مMن الدراسMات تسحب منه العينة المفترض انھا تمثل الراي العام
والمMMسوح أن مجتمMMع ا)نترنيMMت اكثMMر تعليمMMا ودخ�MM مMMن المجتمMMع ا)صMMلي، كمMMا أن 

ومMن المMرجح أن يMستمر ) 55. (الذكور وصMغار الMسن يمثلMون اغلبيMة ھMذا المجتمMع
ھذا التفاوت بين المجتمعين لسنوات عديدة )ن مزايا استخدام الكمبيوتر وا)نترنيMت 

فMي المMMدي القريMب لكMMل المMواطنين ا)مMMريكيين، كMذلك الحMMال بالنMسبة لبقيMMة لMن تتMMاح 
  .مواطني دول العالم

  :مستقبل ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام: ا)شكالية الرابعة
تتعلMMMق ھMMMذه ا)شMMMكالية بالجوانMMMب المنھجيMMMة والمعرفيMMMة الخاصMMMة با)سMMMاليب   

تطوير ھذه الجوانMب فMي ظMل وجMود تيMار الحديثة في قياس الراي العام، وباحتما)ت 
قMMوي يMMري أن انتقMMال المجتمعMMات البMMشرية لعMMصر المعلوماتيMMة مMMسألة وقMMت وقMMدرات 
بMMشرية اكثMMر مMMن كونھMMا امكانيMMات ماديMMة، وسMMتؤدي ھMMذه النقلMMة النوعيMMة الMMي تعظMMيم 
فMMرص المMMساواة والعMMدل بMMين البMMشر وزيMMادة مMMشاركتھم فMMي الحيMMاة العامMMة، فMMي ھMMذا 

ح فكMMرة التMMصويت ا)نتخMMابي عبMMر ا)نترنيMMت، وسMMھولة المMMشاركة فMMي الMMصدد تطMMر
ا)سMMتط�عات الفوريMMة وخفMMض تكلفتھMMا، وفMMي الوقMMت نفMMسه تقلMMيص دور وقMMدرات 

مما قد يعني اعادة النظMر . مراكز وشركات استط�ع الراي العام ا)كاديمية والخاصة
لمMMستخدمة، ويMMري فMMي صMMناعة الMMراي العMMام، وفMMي المفMMاھيم والمنMMاھج وا)دوات ا

Rosenblatt  صويتMة والتMة ا)لكترونيMي الديمقراطيMيقود الMات سMع المعلومMأن مجتم 
ا)لكترونMMي، واسMMتط�عات الMMراي العMMام ا)لكترونيMMة الفوريMMة، ومثMMل ھMMذه التحMMو)ت 
تستدعي التفكير والبحث عن مناھج واساليب جديدة مثل بناء اداة للمسح التفMاعلي، 

 الفوريMة ا)لكترونيMة، وابتكMار ادوات تمكMن مMن تحديMد عنMاوين وتصميم اطار للعينة
البريMMMد ا)لكترونMMMي للمMMMشاركين فMMMي ھMMMذا ا)سMMMتط�ع والتعMMMرف علMMMي خصائMMMصھم 

اكثMر مMن ذلMك فMان ھنMاك ) 56. (الشخصية من حيث النوع والعمMر والتعلMيم والمھنMة
يMMت، بعMMض ا)فكMMار بخMMصوص تطMMوير تنظMMيم وادارة مجموعMMة النقMMاش علMMي ا)نترن
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وكذلك اجراء ما يسمي باستط�ع الراي العام التفاعلي الفوري الذي يمكMن الفMرد أن 
  )57. (يقدم اجاباته لتظھر له نتائج ا)ستط�ع

   

لكن ھذه ا)فكار والمقترحات تظل اقرب الي المراھنات علMي مMستقبل انتMشار   
  .وتعميم استخدام وسائل ا)تصال وتكنولوجيا المعلومات

  تائج والتوصياتالن: رابعا

  

حدث تطور ملحوظ في ا)سMاليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام خ�Mل الMسنوات  -1
العMMشر تمثMMل فMMي اسMMتخدام عينMMات متعMMددة، والتوسMMع فMMي ا)عتمMMاد علMMي العينMMات 
ا)حتماليMMة الرقميMMة، وبدايMMة ظھMMور افكMMار وممارسMMات محMMدودة حMMول المعاينMMة 

، ع�وة علي التوصMل الMي اسMلوب جديMد  on – line samplingالفورية ا)لكترونية 
  .لخفض اخطاء العينة وتحسين مستوي دقة التنبؤ بالراي العام

  

وبالنسبة )دوات القياس استمر التوسMع فMي اسMتخدام ا)سMتبيان النMاطق مMن 
خ�MMل نظMMام )سMMتخدام الكمبيMMوتر والھMMاتف فMMي اجMMراء ا)سMMتط�عات والمعMMروف بMMـ 

CATI  .ض مرMMدأت بعMMا بMMن كمMMر مMMتخدام اكثMMام اسMMراي العMMاس الMMركات قيMMز وشMMاك
اسMMتبيان لقيMMاس الMMراي العMMام تجMMاه موضMMوع واحMMد، كمMMا اعيMMد ا)عتبMMار للمناقMMشة 
الجماعيMMة المتعمقMMة جنبMMا الMMي جنMMب  مMMع ا)سMMتبيان ليظھMMر نMMوع جديMMد، وفاعMMل مMMن 

  .ةالتكامل بين المناقشة الجماعية المتعمقة كأداة كيفية، وا)ستبيان كأداة كمي

   

أن اغلب ا)ساليب الحديثة في قيMاس الMراي العMام ظھMرت خ�Mل الMسنوات العMشر  -2
ا)خيMMMرة واسMMMتخدمت فMMMي الو)يMMMات المتحMMMدة وعبMMMرت عMMMن احتياجMMMات المجتمMMMع 
ا)مريكMMMMي وظروفMMMMه، فMMMMض� عMMMMن التطMMMMور الكبيMMMMر فMMMMي قياسMMMMات الMMMMراي العMMMMام 

عة المعلومMMات واسMتخدامات تكنولوجيMMا ا)تMصال والمعلومMMات والتوسMMع فMي صMMنا
مMMMن ھنMMMا يمكMMMن القMMMول بخMMMصوصية ھMMMذه ا)سMMMاليب وصMMMعوبة ) 58. (والخMMMدمات

اسMMMتخدامھا خMMMارج المجتمMMMع ا)مريكMMMي، ا)مMMMر الMMMذي يقلMMMل مMMMن دقتھMMMا وقMMMدرتھا 
 informationوموضوعيتھا، ويربط بينھا وبين بدايات ظھور مجتمع المعلومMات 

society من – بما في ذلك مصر –ت ، مما يعني عمليا حرمان دول الجنوب لسنوا 
  .استخدام ھذه ا)ساليب

ظھرت بMدايات جMادة وواعMدة فMي فرنMسا والو)يMات المتحMدة )سMتخدام المناقMشة  -3
الجماعيMMة المتعمقMMة الMMي جانMMب اسMMتبيان قيMMاس الMMراي العMMام، وقMMدمت مقترحMMات 
فرنMMسية لMMدعم وتطMMMوير ا)سMMتخدمات المختلفMMة للمناقMMMشة الجماعيMMة المتعمقMMMة، 

تقد الباحث انه يمكن ا)ستفادة من ا)ستخدام الحديث للمناقشة الجماعيMة فMي ويع
مصر، خاصة تجMاه بعMض القMضايا والموضMوعات الفكريMة او الMسياسية، وكانMت 
قMMد ظھMMرت انتقMMادات عديMMدة فMMي مMMصر ل�عتمMMاد علMMي اسMMتمارة اسMMتط�ع الMMراي 

ارة المقابلMة عنMد العام، حيث يواجه الباحثون مشك�ت كثيرة عنMد اسMتخدام اسMتم
اجMMراء البحMMوث او اسMMتط�عات الMMراي، فاغلMMب المMMصريين يخMMشون مMMن تMMسجيل 
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ارائھم ومواقفھم تجاه القضايا السياسية وا)جتماعيMة فMي نMص مكتMوب، كمMا أن 
المبحMMوث فMMي مMMصر عكMMس المبحMMوث فMMي المجتمعMMات الغربيMMة يMMصر علMMي اجMMراء 

ب والجيMران، ويواجMه جMامعو المقابلة في حضور رھط من افراد ا)سMرة وا)قMار
البيانات صMعوبات جمMه فMي العثMور علMي عنMاوين افMراد عينMة الدراسMة، وترتيMب 
مواعيMMد مMMسبقه معھMMم، مMMع كMMل مMMا يحMMيط بMMذلك مMMن مواقMMف الريبMMة والتMMشكك مMMن 
جانب المبحوثين، في ظل ظروف تاريخنا ا)جتمMاعي المعروفMة، وكMذلك توقعMات 

  )59. (مساعدات من جامعي البياناتالمبحوثين الحصول علي خدمات او 

  

والواقع أن الصعوبات التي تواجMه عمليMة جمMع بيانMات اسMتط�عات ومMسوح 
الراي العام في مصر تتكرر بصورة او باخري في الدول العربية وفMي دول الجنMوب 

ففي المكسيك والتMي عرفMت منMذ الخمMسينيات اسMتط�عات الMراي العMام وجMد . عامة
 استمارة ا)ستط�ع علي عينة عشوائية من المارة في الMشارع الباحثون أن تطبيق

تMMؤدي الMMي نتMMائج مختلفMMة تمامMMا عMMن المبحMMوثين الMMذي يجيبMMون علMMي نفMMس ا)سMMئلة 
داخل منازلھم، وقد فسر الباحثون ھذا ا)خت�ف علMي اسMاس أن عينMة الMشارع اقMل 

معروفMة ويمكMن خوفا وشعورا بالتھديد من عينة المنازل التي تشعر بانھMا اصMبحت 
الرجوع لھا، وانتھي الباحثون الي التأكيد علي ضرورة أن تكون اسMئلة ا)سMتط�ع 

  )60. (مرتبطة بالسياق الثقافي ل�مم

  

اسMMتندت ا)سMMاليب الحديثMMة فMMي قيMMاس الMMراي العMMام الMMي نفMMس ا)سMMس النظريMMة  -4
الطويMل والمنھجية التي اعتمMدت عليھMا اسMتط�عات الMراي العMام خ�Mل تاريخھMا 

، ا) انھا اختلفMت معھMا علMي مMستوي ا)جMراءات وذلMك 1935الذي يبدا منذ عام 
بفضل تراكم خبرات العاملين في مجال قياس الراي العام، ومMا تMوفره تكنولوجيMا 
ا)تصال والثورة المعلوماتية من انظمة وبرامج لجمMع وتحليMل البيانMات والتثبMت 

لفة محدودة، ا)مMر الMذي يفMتح المجMال من صحتھا احصائيا في زمن قياسي وبتك
امام الخبMرة المMصرية ل�سMتفادة مMن بعMض الجوانMب ا)جرائيMة وا)حMصائية فMي 

وكانMت تجربMة المركMز القMومي للبحMوث . اجراء استط�عات ومسوح للراي العام
 تمثل بدايMة طيبMة 1976ا)جتماعية والجنائية في تصميم عينة قومية دائمة عام 

ت علمية للراي العام، وقد اعتمد جھاز قيMاس الMراي العMام بMالمركز )جراء قياسا
علي ا)طار العام للعينة القومية الدائمة في اجراء عدد من ا)سMتط�عات، ا) أن 
الخ�ف حول بعض نتائجھا، با)ضافة الي الوقMوع فMي بعMض ا)خطMاء المقMصود 

الMي ا)سMتغناء عMن وغير المقصودة حال دون استمرار التجربة وتطويرھا، بل و
  )61. (العينة القومية الدائمة

  

والمفارقMMMة أن مراكMMMز وشMMMركات قيMMMاس الMMMراي العMMMام فMMMي الMMMدول الMMMصناعية 
المتقدمة قد توقفMت عMن اسMتخدام العينMات القوميMة الدائمMة، واعتمMدت علMي عينMات 
ممثلة للمجتمع في كMل اسMتط�ع وذلMك حتMي تتجنMب مMشك�ت ا)عتمMاد علMي العينMة 

MMة الدائمMMات حديثMMدة بيانMMدول لقاعMMذه الMMت�ك ھMMة امMMور نتيجMMذا التطMMاء ھMMد جMMة، وق
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ومتطMMورة تمكنھMMا مMMن سMMحب عينMMة ممثلMMة للمجتمMMع لكMMل اسMMتط�ع فMMي وقMMت سMMريع 
اما بالنسبة لمMصر فقMد جMاء التوقMف عMن اسMتخدام عينMات قوميMة . وبتكلفة محدودة

ت تمكMن مMن سMحب دون أن يكون ھناك قاعدة معلومات ونظام اتMصال وتحليMل بيانMا
عينة ممثلة للمجتمع، من ھنا يقترح الباحMث العMودة الMي اختيMار اطMار عينMة قوميMة 
دائمMMة يراعMMي تجديMMدھا سMMنويا  او عنMMد اجMMراء كMMل اسMMتط�ع، وتMMستخدم فMMي اجMMراء 
اسMMMتط�عات ومMMMسوح للMMMراي العMMMام فMMMي مMMMصر تجMMMاه مختلMMMف القMMMضايا الداخليMMMة 

  .والخارجية

  

 فMMي قيMMاس الMMراي العMMام الMMي خفMMض تكلفMMة وزمMMن اجMMراء ادت ا)سMMاليب الحديثMMة -5
ا)سMMMتط�عات، لكMMMن ذلMMMك لMMMم يMMMسفر عMMMن وضMMMع نھايMMMة للجMMMدل والنقMMMاش حMMMول 
موضMMMوعية ودقMMMة اسMMMتط�عات ومMMMسوح الMMMراي العMMMام،او حMMMول اھميMMMة مراعMMMاة 
ا)خت�ف الثقافية في استخدام اساليب قياس الMراي العMام، بMل علMي العكMس فجMر 

حMMول الطMMابع ا)مريكMMي المھMMيمن علMMي اسMMتخدام ا)سMMاليب عMMدد مMMن ا)شMMكاليات 
الحديثة في قياس الراي العام، وحول مMدي العدالMة والمMساواة بMين دول الجنMوب 
والMMMشمال، بMMMل وبMMMين مMMMواطني البلMMMد الواحMMMد فMMMي اسMMMتخدام تكنولوجيMMMا ا)تMMMصال 

تبين حيث . والمعلوماتية، وا)ستفادة من ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام
وا)شMتراك " كمبيMوتر"أن ھذه ا)ساليب تتطلب امMت�ك او اسMتخدام حاسMب آلMي 

فMMMي خMMMدمات ا)نترنيMMMت، وبمMMMا أن ھMMMذه ا)دوات غيMMMر متاحMMMة بالنMMMسبة لغالبيMMMة 
المMMواطنين ا)مMMريكيين، فMMان الMMصورة تبMMدو اكثMMر قتامMMه بالنMMسبة لمMMواطني دول 

Mسامات بMق ا)نقMدد بتعميMع يھMة، الجنوب، ومثل ھذا الوضMن جھMالم مMين دول الع
  .وبين مواطني كل دولة من جھة ثانية

  

وتبMدو مMصر غيMر بعيMدة عMن ھMذا ا)نقMMسام ممMا يMدعو الMي التفكيMر فMي بMMدائل 
مناسMMبة لتعمMMيم ا)سMMتخدام الجمMMاعي لتكنولوجيMMا ا)تMMصال والمعلومMMات مMMن خ�MMل 

  .المدارس والمصالح والھيئات، با)ضافة الي منظمات المجتمع المدني

  

 – Nonتواجه ا)ساليب الحديثMة فMي قيMاس الMراي العMام اشMكالية عMدم ا)سMتجابة  -6

Response  ذMMMام منMMMراي العMMMسوح الMMMتط�عات ومMMMه اسMMMكالية تواجMMMي اشMMMوھ ،
الخمسينيات، غير أن معد)تھا تسارعت علي نحو ملحوظ بعد استخدام ا)سMاليب 

تفكيMر فMي بMدائل واجMراءات الحديثة في قياس الراي العام، من ھنا تبرز اھميMة ال
جديدة تعيد ثقMة المMواطنين الMي اسMتط�عات ومMسوح الMراي العMام، وربمMا يكMون 
من بين ھذه البدائل الحد مMن ا)عتمMاد علMي الھMاتف والتقليMل مMن ا)نظمMة ا)ليMة 

  .(CATI)في اجراء المقاب�ت نظام 

  

 ا)شMكالية، ويمكن القول أن استط�عات الراي العام في مصر قد تواجه نفس
ولكMMن مMMن زاويMMة اخMMري، فMMرغم انMMه ) تتMMوافر فMMي مMMصر ا)نظمMMة ا)ليMMة )جMMراء 
المقاب�ت، ا) أن الظروف السياسية وا)جتماعيMة والثقافMة الMسياسية الMسائدة لMدي 
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المواطنين قد تقلل من معد)ت المشاركة او ا)ستجابة، وھي امMور ينبغMي دراسMتھا 
  .وا)ستعداد لمواجھتھا

  

تطرح ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام من خ�ل شMبكة ا)نترنيMت والبريMد  -7
ا)لكترونMMMي قMMMضايا واشMMMكاليات منھجيMMMة ومعرفيMMMة واجرائيMMMة تتعلMMMق بالمعاينMMMة 
ا)لكترونية، وتصميم واستخدام ادوات قياسMية كا)سMتبيان والمناقMشة الجماعيMة 

ليات الMMي ابMMداع اسMMاليب جديMMدة المتعمقMMة عبMMر ا)نترنيMMت، وقMMد تقMMود ھMMذه ا)شMMكا
تت�ئم مع مجتمع المعلومMات، الMذي يفMرض تحMديات ويتMيح فMرص جديMدة، ولعMل 

 علMي ا)قMل –ا)ستفادة من تكنولوجيا ا)تصال والمعلومات في قياس الراي العام 
 قد تغيMر مMن طبيعMة نMشاط واداء مراكMز وشMركات قيMاس –في المجتمع ا)مريكي 
 ظل طرح فكMرة التMصويت المباشMر، وا)شMتراك التفMاعلي الراي العام، خاصة في

  .المباشر في استط�عات وقياسات الراي

ضMMرورة قيMMام الجامعMMات ومراكMMز البحMMوث والھيئMMات العلميMMة المMMستقلة فMMي مMMصر  -8
بتنظيم نقاش واسع حول امكانيات وفرص اجراء استط�عات علمية للراي العMام 

الMMي تقيMMيم التجMMارب الMMسابقة، واسMMباب فMMي مMMصر، واقتMMرح أن يتطMMرق النقMMاش 
تعثرھا، والMشروط القانونيMة والMسياسية ال�زمMة لتنظMيم واجMراء قياسMات للMراي 
العMMام فMMي مMMصر، با)ضMMافة الMMي قMMضايا التمويMMل، واخ�قيMMات ومواثيMMق العمMMل فMMي 

  .قياسات الراي العام

  

ة مMن علي مMستوي اخMر اقتMرح تنظMيم نMدوة او اكثMر لمناقMشة كيفيMة ا)سMتفاد
بعض ا)ساليب الحديثة في قياس الراي العام، وھMي المناقMشة الجماعيMة، واسMتخدام 
اكثر من عينة، واكثر مMن اسMتبيان )ختبMار ثبMات اجابMات المبحMوثين، ومMدي تMأثرھم 
بصياغة ا)سئلة واختيار الكلمات وبدائل ا)جابة، ع�وة علي قMضايا مMستقبل منMاھج 

  .واساليب قياس الراي العام
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